الدكتور فاسل صالع 
استاة 'مساعد بقسم اللشة العر ية 


الخلاصسة 


نظر النحاة الى الاستغال على انه مفعول به حدف فعله وجويا وانه 
ظاهرة لفظة لا بذكرون ان لها علاقة بالمعنى ء وقد ذهب البيانيون الى 
الح دوف ٠‏ ) 
وهدا البحث توم لكر اسه النحاه و نعو ,م أدراسهة السانيين ف ىل ! 
المعنى تختلف عن مهمة المفعول به وتختلف عما ذهب اليه الببانيون ء٠‏ 
كما تضح منه ان هناك فرقا ف المعنى بين الرفع والنصب فأن قولك 
( خالدا اكرمته ) يختلف عن قولك ( خالد" اكرمته ) ف المعنى وعلسى 
هذا فترجيح النحاة وجها على وجه من دون نظر الى المعنى ترجيح باطل 
لا بقوم على اساس ۰ و انما کون الكلام حسب القصد والمعنى ډ 
وظبفته ی اداء المعنى ء 


٣١‏ ت 


معتاه : 

الاشتغال عند النحاة هو كل اسم بعده فعل أو ما إشبه الفعل 
كاسم الفاعل واسم المفعول اشتغل عنه بضمیره او بمتعلقه » لو لط 
عله هو او مناسبه لنصبه ٩‏ ء 

ومعنى ذلك ان بتقدم اسم وبتاخر عنه فعل او اسم فاعل او نحوهما 
فينصب ذلك الفعل ضميره ولو لم بشتغل بضميره لنصبه نحو ( خالدا 
اکرمته ) و ( خالدا انا مکرمه ) ۰ فالفعل ( اکرم ) نصب ضمیر خالد » 
واسم الفاعل اشتغل بضمير خالد ولو لم يكن هذا الضمير موجودا لنص 
الاسم التقدم ٠‏ 

والاشتغال له صور منها ما ذكرت ومنها ان شتعل بمتعلقه نحو 
( خالدا اکرمت اخاه ) ( وسعیدا ضربت صد قه ) 

وقد يكون انمعل يصح تسلطه على الاسم المتقدم بنفسبه كمسا 
ذکرت ۰ وقد بکون لا بصح تسلطه عليه بنفسه نحو ( خالدا لمت 
عليه ) و ( اخاك مررت به ) وكقوله تعالى ( والظالمين اعد“ لهم عذاب 
ليما ) ف ( عد ) متساط على ( عذاب ) ولا يصح ان بتسلط على 
( الظالمين ) بنفسه هنا ء 

ولا بد في الاشتغال من ضير بعود على الاسم المتقدم كما رأيت ٠‏ 
وهذا الضير قد بكون منصوا بالفعل المتقدم نحو ( خالدا اكرمته ) وقد 
کون مجرورا بحرف جر نحو ( خالدا سلمت عليه ) ونحو فوله تعالی 
( والظالين اعد“ لهم عذابا اليما ) وقد بكون مضافا اليه نحو ( خالدا 
اکرمت اخاه ) ۰ 

وهناك صور اخری و کا E Co‏ 
المتقده") ء 

م 
نأصسه : 

اختلفت النحويون في ناصب الاس المشغول عنه فذهب جمهور 

O 


النحويين البصرين الى ان ناصبه فعل مضمر وجوبا ممائل لفل المذكور 
ي نحو ( خالدا اکرمته ) آي اکرمت خالدا اکرمته » ویناسبه في المعنی فی 
نحو ( خالدا سلمت عليه ) والتقدیر حییت خالدا سلمت عليه » و ( خالدا 
ضربت اخاه ) وانتقدیر هنت خالدا ضربت اخاه . ٤‏ 
قال سیبویه : « وان شئت قلت : « زیدا ضرېته » وانما نصبه على 
اضمار فعل‌هدا تفسيره كنك قلت :ضربت زیدا ضریته الا انهم لایظهرون 
هذا تعمل استنناء بتمسيره ٠‏ فالاسم ههنا مبني على هذا الضسمر ء 
) واں قلت : ( زیلہ مررت به » فهو من النصب ابعد ٠۰۰‏ وان شت 
قلت E E‏ 
جعلت زیدا على طريقي مررت به ٠۰۰‏ واذا قلت OLE‏ 
فهو ذلك وان د شنت نصبت لانه. اذا وقع على شيء من سببه فکآنه قد 
وقع به ٠‏ والدليل على ذلك ان الرجل قول : اهنت زيدا باهاتتك اخاه 
واکرمته باکرامك اخاه )7 ۰ 

ودهت الكسائي الى اں نصب الاس م المتقدم بالفعل المتاخضر ر 
الضسر ملعى » ودهب العر تآ آن لانت واضمي منصوبان باتشر 
المذكور لانهما في المعنى لثيء ء واحد ء ورد علنهما نحو ( سعیدا مررت 
به ) فان الفعل ( مر ) لا د بصح أل ينصب الاسم المتقدم كما لا يصح ان 
بلغى الضسير المجرور لان الفعل لا يتعدى اليه الا بالحرف » ونحو 
( زیداهدمت داره ) و و ( خالدا خطت له قمیصا ) فانه لا يصح تلط 
الفعل على الاسم المنصوب قله . 

وهدا التقدير دعت اليه صنعة الاعراب لان كل منصوب لابد ل 
ا ولا لم يجدوا ناصسا الاسم لمتقدم اضطروا ا 
ار 

ان التقدير الذي ذهب اليه النحاة في هذا الباب مفسد للمعنى 
مفسد للجملة فأن الجملة تتمزق وتنحل بتقدير نا ( اكرمت خالدا اكرمته ) 
و ( سررت خالدا أحببت رجلا يحبه ) وبنحو ذلك من التقدرات . 


س E۷‏ ب 


وما ندتمب اليه الفراء مقبول في نحو ( خالدا آکرمته) غير مقټول ي 
نجو :( خالدا نامت عله ( و( محمدا خطت له قنيصا) ۰ 
فتقدير الجمهور متمش” مع الصنعة الاعراية الا انه مفسند للمعنى 
مفسد للحملة وما دهت اله الفراء والكسالي مفتد للصنعة الاعرانيه 
ولا سنتقیم ف كثير من التعبيرات ٠‏ 
.واتحن هتا لا تعنبتا تقدرزات -النحاة و انختا<فاتها و انما الد خسنا 
هو المعنى وانما ذكرت هذه التقديرات لانها تترتب عليها امور ذات غلاقة 
بالمعنى كسا سنرى ء وخقيقة الامر فيما نرى انه ايس هناك اشتغال ولا 
مشغول عنه بهذا ا معن وانما هو اسلوب خاص يودي غرضا معينا في 
اللغة ومما بندل على ذلك قولهم ( محسدا سلمت عليه ) و( خالدا اكرمت 
آخاه ) و ( سغیدا انطلفقت مع اخیه ) فاي اشتغال ق هدا؟ وهل بمکن 
نسليط الفعل على الاسم المنصو ب المتقدم فأن عل ق قد کون لازما 
کما نری ؟ 
واما على رآي الكسالي والمراء فلس ثمة اشتغال أصلا ٠‏ واذا كنا 
زرغب ف الابقاء على اصتطلاح الاشتغال والمشغول عنه فانا نقصد سه 
معنتی اخر سندکره لاما د کره القوم ۰ 
اما فما بخص الاعراب فا زه بمکن ان بعرب الاسم المنقدم مشغو ٤‏ 
عنه منضو ا ولا داعي لان ندکر له ناصا لان تقدير التاصب 
نظر به العاملى التى لا موجب لها ۰ فانه مکن ان يقال ان الفاعل ى العرية 
مرفوع والمفعول به منصوب والمبتداً مرفوع والمشعول عنه متصنوب 
وهكذا ولا داعى للستال عن العامل الذى احدث هذا واذا كان لايد 
من الجواب فالعرب هه EL‏ 
اماه : 


نذكر التحاة فى هذا النات خمسة اقسام : 
| _ ما يجت فبه النصب 


ب E۸‏ س 


ما بجي فیه. ارف 
م ما بحوز فيه الامران والرفع آرجح 
۽ _ ما يجوز فيه الامران والنصب أرجح 
ه _ ما يجوز فيه الامران على السواء“ 

اما ما بحب فيه الرفع فليس من باب الاشتغال لانه لم بنطبق عليه 
معنى الاشتغال وذلك انهم قالوا انه او فرغ الفعل من الضمير لنصب 
الاسم وذلك ممتنع في وجوب الرفع نحو ) خرجت واذا اخوك ضره 
ځالد ا 

واما مسالة وجوب النصب فالامر فيها كما ذكر النحاة ء. 

واما مسأالة جواز الامرين مع الترجیح او بدون ترچیح۔ففیها نظر 
فیما نر وذلك انا نعتهد ان لکل وجه معنی لا رده الوحه الاخر 
قمعنى النصب غير معنى الرفع فأن اردت معنى معينا وجب علك ال 
تقول تعیرامعینا ء ٠‏ 

ان بی ان تقول : ( محمد اکرمته .» کنا يصح ان هبول 
« یخم دا: اکر مته » :ولکن جل هیا منی واج ؟ هذ| ما لا تێصوره ,۰ 
ان ( محمدا) في قولك( مجمدا أكرمته) فضلة .و ( مجمد) في محمد 
اکرمته ) عمدة فهل تکون الفضلة كالعمدة ؟ كف يمكن ان بون ذالك:؟ 

انه كان المأمو ل ان قول النحاة : وردعن العرب قولهم .( ,محمد 
اکرمته ) وجو ببعنی کذا| و ( محدا أکرمته ) وهو بمعنی کذا فان 
اردت المعنى الفلاني تعين الرفعم وإن اردت المعنى الاخر تعين النصبب 
وکل ترجیح من دون نظر الى المعنى ترجيح باطل لا بقوم على اساس ٠‏ 

ولذلكبنبغى ان نعالج موضوع الاشتغال على غير الشاكلة التي 
عالجها النحاة ٠.‏ 
هل بفہد الاشنغال تخصسصا آو توکیدا ؟ 

ذهب البيا نيول الى ان الاشتغال قد فيد #خصبيصا آو. تو كيدا 
وذلليانجبب تدر الفهل: المحذوف ء فاذا قرا :المعل, الجذوف. ميد 
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الاسم المنصوب افاد تخصصا وادا قدرنا الفعل المحدوف قبل الاسم 
المنصوب اإفاد تو ىدا وذلك نحو قولك ( محمدا با د 
( محمدا اكرمت اكرمته ) افاد تخصيصا لان المفعول ادا تقدم على 
فعله افاد تخصیصا وان قدرت ( اکرمت محمدا آکرمته ) افاد توکیدا 
وذلك لتكرير اللفظ جاء في ( الإيضاح ) : « وأم نحو قولك ( زبدا 
عرفته ) فأن قدر المفكر المحذوف قبل المنصوب آي عرفت زيدا عرفته 
فهو من باب التوكيد اعني تكرير اللفظ » وان قدر بعده آي زبدا 
عرفت عرفته افاد التخصيص » ) , rS ٠‏ 
. وحاء: ق ف ( شرح المختصر للتفتازاني ) : ( واما نحو زد دا عرفته 
فتاكد ان قدر الحذوف المفسر بالفعل المذكور قبل المنصوب آي عرفت 
زيدا عرفته ٠‏ والا أي وان لم يقدر المفسر قبل المنصوب بل بده 
فتخصيص أى زبدا عرفت عرفته الان المحذوف المقد ر كالمذكور فالتقدریم 
عله كالتقديم على المذكور ٠٠#‏ فنحو( ربدا عرفته ) محتمل للمعينين : 
التخصيص والتاکید ٠ ٠‏ فالرجوع ف التعيين الى القرائن وعند قيام القر نة 
عی اه اسحصیص یکو نراو کن مر قو ادا( زوز عرفت ) لا فیه مسن 
التكرار )١)‏ ء 

ودهب النحوبون الى انه یجب تقدیر المفسر قبل الاسم اقرب 
جاء في ( المغني ) « فیجب ان يقدر امسر فی قحو ( زیدا راه ) مقدما 
عليه ٠‏ وجوز البيانيون تقديره مؤخرا عنه وقالوا لانه ميد الاختصاص 
حینئد ولیس کما توهموا  )»‏ 

وجاء ف ( التصريح ) : « وجميع ما بقدر في هذا الباب در 
متقدما غلى الاسم المنصوب الا ان يمنع مانم من حصر أو غيره فيقدر 
متأآخرا عنه ٠»‏ فلا فيد تخصصا عند النحاة ء 
ومقتضی قول الكسائى والفراء آنه ميد تخصيصا لان إلا 
المنضوب منصون الفعل ال مناخ عندهماء وتقد ب المفعؤل فیدالاختصاص 
غالا ؛ س ٭ ج اسب 


ى س ےک کے س م سے سی 


والذی آراہ فی هذا الباب ان الاشتغال لا ید تخصیصا ولا تو كيدا 
واننا هو اتلوب خاص بۇدىغر ضا مغىنالانەلىس معنی(خالدا آکرمت) 
کتعنی (خاادا آکرمته) ولامعنی (علیمحمد سامت) کمعنی (محمدا سلمت 
عليه ) * فمعنی ( خالدا آکرمت ) خصصته بالاکرام واما ( خالدا آکرمته ) 
فتفيند اكرام خالد لا تخصيصه بالاكرام وقد قدمته للعناية وكذلك قولك 
(علی محمد سلمت ) و ( ومحمدا سلمت عليه ) فالاولى افيد التخصيص 
بخلاق الثانبة فانك قدمت الاسم للاهتہام به ۰ وی" تخصیص ف :نحو 


اقو.لك ( محمدا رت رحلا بحه ( و ) خالدا آهنت اخاه ) وهل ف قوله 
تعالى ( والانعام خلقها لك فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ) وقوله 
:( ولوطا. 1تیناه حکما وعلما ) تحصص ؟ 


وآي دليل على ان الفعل متآخر عن الاسم وهو لم طهر البتة ۴! .۹ 
وهو لا مید توکیدا ابضا اذ لو کان توکیدا لجاز ذکره بل لوچ 

ذکره عند قسم من النحاة لان الحذف ناف التو كىد ٠‏ فلا مان فې 

التو کید من. ان تقول ( ایت محمدا اکرمت محمدا ) و ( اکرمت 


آکرمته ) فتعیر فتعيد الضمير ی 1 چ أن الاشتعال عار 
الفرق بين الرفع والنصب : 


١‏ تقول ( خالدا آكرمته ) و ( خالد“ اكرمته ) فما الفرق سين 
التعبيرين ؟ قال تعالى ( والائعام خلقها لكم فيها دفء ) بالنصب . 


انه يصح من حيث التر كيب النحوي ان تقال كل جمله من الجمل التي 


دکرناها بالرفع والنصب ولكن هل کون دمعنی واحد ؟ 


) ر ی ا ا 
من الواضح ان المتحدث عنه ف نحو قولك ( محمد“ اكرمته ) 


نحو قولك ( زيد“ لمت علبه ) الاخبار فيه عن زد وي 


س 


( زيدا سلمت عليه ) الاخبار عن المتكلم ۰. جأء ف( الايضاح ) ر قال 
ابو العباس : الفرق بین ( ا ضربت زیدا ) و ( زید ضربه ) انك اذا قلت 
(٬ضربت‏ زيدا ) فانما أردت ان تخبر عن تمسك وتشبت اين وقع فعلك > 
واذا قلت ( زید“ ضرته ) فانما اردت آن تخبر عن زید»)''“ ۰ ولکنك 
قدمت (.زبدا) .ف المنصوب للاهتمام به والحديث عنه غير أنه حدبث 
5 را د ال 

وتمبير خر انت قدمت المنصوب.ف الاشتعال للحدبث عنه بدرحة 
اقلى من المبتدز لان الممنداً متحدث عنه‌والخدث ندور. علیه‌اساسا. بخلاف 


المشغول عنه فأآن الحدىث يدور على غيره؛ اساسا ء فالفرق ين قى لا 


( محمدا أكرمتهء) و. (:مجمد" آكزمته.) انك بالرفع جعلت مدار الحدث 
مجیدا. وحعلت اخنارك عله. وهو مدار الاهتمام » اما الأول فقد قدمت 
فيها محمدا اللاهتمام قدمتف لتتحدث عنه بدرجة اقل من العمدة فان 
الاخبار عن المتلكلم ولكن قد بقتضي السياق ا تخص ( محمدا ) بحديث 
واما (امحمدا أكرمت ) فللاختصاص ٤‏ ونحوه ( محمد“ سلمت عليه ) 
و ( محمدا سلمت عليه ) فقي الاولى المتحدث عله محمد والجملة 
الصغرى اخبار عنه واما ف الثاننه فقد قدمته للاهتمام به والحدث عنه 
وحئت بالضمر لارادة الاخبار عنه بصورة انو ية وانما الحديث على 
ا ۰ 

ان المشغول عه على صورة الميتداً من حث ارادة الحدث عنه 
ولذ لايد له فى الخملة المنآخرة عنه من ضير بربطها بالاسم المتقسدم 
كالمبتداً الذي لابد له من رابط يربط جملة الخبر Ss Sl aE‏ 

عنه ولكن المرق بنهما ان الحديث فى الابتداء دور اساسا عن المبتداً 

بخلاف الاشتغال الدي دور الحدث فيه عن شيئين امر اساسي وهنو 
المسند اليه وامر دونه وهو المنصوب المتقدم ٠‏ ۰ 

وبهذا نسمتطيع: ان نقول ان الاشتغال مرحلة دون المبتداً. وفضوق 
المفعول اذ هو متحدث عنه من حهة لكنه لا برقى الى درجة المتداً ٠‏ 


N 


فيكون معنى الاشتعال على هذا انه ائما جيء بالاسم المنصوب 
| التقدم لارادة الحديث عنه ثم اشتغل عنه بالحديث عن المسند اليه . 
واليك مثالا بوضح الفرق بين المشغول عنه والمبتدا ه ان الميتداً 
کما ذکر: | هو المتحدث عنه اما في باب الاشتغال فا مسند اليه هو المتخدث 
عنه وقدم قدم المشغول للتحدث عنه بصورة ثانوية لا كالمبتدا نقول : 
e‏ بکزهه الناس و محتقرونه ف انفسهم نشل“ علي م 
مبغتّض الى قلوبهم اما المادل فان الاس يحبونه ويحترمونه ) فالست 
تلاحظ ان الكلام على الظالم فرفعته وتقول : 
) ( الا تری الى ربك وعتابه وانه اذا امهل فانه لا همل عاقب الكاف 
الكافر ا ازاله ) فان الكلام 
على اله سېحانه وقدم ۴ قم للاهتمام فن فصب الظام با 
والباطل ء٠‏ وهذا وحه اكلام Ze‏ 
ولو نظرنا الى الا[ستععال القرآ ني لو جدنا مصداق ما ذکر اه ۰ 
قال تعالى ( والارض“ مددناها والقينا في روامي ) وبالنصب ولو رجعنا 

الى السياق لوضح ااسبب وأليك السيانى ٠‏ « وقد جعدنا في السسماء 
روجا ' وز فاها ال ربن * وحفظناها من 5 شيطان رجيم ء الا مسن 
استرق السمع فاه > ڈھای مین ٭ رالار ضس > دز ما والقینا فيها رو اسي 
وانبتنا فیھا ر کل 2 عي ء موزون ٭ وجمان نکم فرها معایش ومن استم له 
بر ازقین ۰ اضر . +{ فالکلام انما هو عای الله الذي جعل ف 
السماء يروجا وز ٣‏ رمد 'لارض والق ,فیا روسو وانبت فيها من کل 
شيء وجعل فما اشر ہ فالکلام ‏ کما ترئ . على الله تعالى لاأ على 
لارض ولکر. تدم اللأرض للاهتمام بها من بين ٠ا‏ ذ ذر والحدث عنها من 
دنن ٠ا‏ عد" د فقا ( رالارض دددتاها ٠٠‏ ال ا وال کان اكلام 
E‏ الالل داور حول الل بعال ی وقدرته س خصو لار الاهتمام 
فقاممها والكالام ف قبل وبعد علبي االه تعالى وانياك مال خر قال 
دالی (والچاوه خلقناه مز قبل مر ن ار الوم .. الحجر ۲۷٠‏ ) باللضب 

(٤‏ فام لم رفع ؟ س ا 


دا الساق يوضح.ذلك ٠‏ آل الكلام غل الله تعالى: وهو ف سياق 
لآباث القني شر دتاها انشا قال تعالى: « ولقد خلقنا الانتتان من منلضال 
ا والخانء خلشناه: من قتل من ناز ر e‏ :واد وال 
بك ااملانكة انو ي خالق بشرا من ضلصال من حنامسنوق فاا سؤيته 
وشخت نه من ر له ساجد ته فس د KEYN‏ كلهم اجمغان. 
Yi‏ آبلیښآبی ال يكون مع التاجدين”٠‏ قال ابليس مالك الا تكون 
) اساجذين : چ ۴ ان لاسجند ا خاشتله" وي 
الي بوه م آلذين ۰ E‏ ب فا نظر ني ال وم ننعثوڻ ۰ قال قانك مسن 
المنظرين ٠‏ الى يوم القت ا مغاو م قال رب بما اغويتني لازينن“ لهم 
١‏ ي 'الارض ولا غو ينهم اجمعين ٠‏ الا عبادك مهم المخلضين # قال هدا 
صراط علي مسسقيم ا دی او ات علیھع سلطا ال من اتپ 


e ۰‏ العاوين الخحر ۹ دک ک0 A۹‏ / 
ذالكلام على الله تعالى وخَلقه لكتة اراد ان شرد الحان تحدنث 


عنه فقدمه واعاد عليه الضمير اللكلام عليه ٠‏ فآنت تری انه قدم الارض 
ف الابات الاولى لان الحديث عليها اهم » وقدم الجان لان القصد 
تعلق بذکرهم ۰ 
والىك مثالا اخر » قال تعالی : زد بيا دفء 

ومنافع ومنها تآكارن ‏ النعل ٠‏ ) فانه نصب ( الائعام ) ولم يرفعهسا 
والسباق يوضح ذلك قال تعااى : « خلق ااسماوات والارض بالحق 
تمالی عا شركون ء خان الانسان من نطدة ناذا هو خضيم 1 
والانمام خلتها تكم فبا دفء ومنافع ومنها کلون؛ ولک فيها جہ 
) وون وسن قروق « وتصل ااقالک iY‏ 
الا بشق الاتمس ان ربكم لرؤوف رحيم ٠‏ والخيل“ والبغال“ والحمير 
اترکبوها وزبتة ویخاق مالا تعلمون انحل ۴ - ۸ » فانت ترۍ ان 


E 


الكلام على الله ولکنه 5 2 e‏ بها e‏ عنها من بین 
ما دکره ه۰ CS‏ 
٠ ٠ >‏ فقد ذکر خلق السماوات والارض والانسان ن والاننام والخل 
والبغال والخمير ولكن اكثر الحديث في هذه الايات عن 2 فقدمها 
للحدث عنها والاهتمام بها هنا ه. 

قال تالی (وکزه اسان امتا طاگره في متت . ب الاشزا س ۳ 
. فأصتب کم و لم . رفعها وذلك لان.-الكلام انما هو : على.: الله وقدم 
٠‏ ( كل اسان ) للاهتمام وهذا سياق الايات يوضخ ذلك قال تعالسى 
٠‏ ( وجعلنا.الليلوالنهار آتين ٠۰‏ وکل انسان الزمناه طائره في عنقه 

ونخرج له بوم القيامة کتابا پلقاه منشورا ‏ الاسراء ).۱۳١ ٠ ٠۲‏ في حين 

قال : « الزانية” والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم 
هما رآفة في دين الله ان كنتم تومنون بالله واليوم الاخر وليشهد 
عذابهما طائفة من المومنين ٠‏ الزاني لا يكح الا زانية او مشركة والزائية 
لانشکحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين _ النور »٣_۲‏ 
فرفع لان الكلام على الزاني والزانية » ومثله قوله تعالى ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا اندهما جزاء ما كسا e‏ والله عزنسر 
حکیم ۳۸( لان الكلام علىھما ۰ 

وقال : ( والشعراء” تبعهم العغاوون ى الشعراء )٤‏ برفضح 
(الشسراء) لان الكلام عليهم واو نصب لكان الكلام على الغاوين 
والسباق يوضع ذاك ال تعالى « والشعراء” تبعهم الغاورن آلم 

تر آ هپ ی کل واد اهدو ء٠ ٠‏ تواون »ا لا شعلون ء الا الأذيسن 

منوا وعملوا المالحات ‏ الشعراء ۲۲۲ د ٠ ) ۲۲٣۷‏ 

وقال تعالى ( والسماء رذمها ووضع الميزان _ الرحمن ۷ ) فتصب 
السماء لان الكلام على الله تعالى فبداً السورة بقوله ( الرحمن علم 
القر ان ء خلق الانسان ٠‏ علمه السيان ء الشمض والقمر بحسبان والنجم 
والشجر يسجدان والىىماء رفعڪها ا الميزان ال“ س في الميزان» 

نے ٣٥‏ ت 


واقینو الوزن القسط ولا ا الميزان . 
ا والارضر”وضعها للانام ‏ فيهافاكهة والنخل ذات الاكمام » والب 
: ذو المصف والريحان ‏ الرحمن ١١ ١‏ » فالكلام على الله الرحمن 
الخالق لا على السماء والارض ولكن قدمهما للاهتمام بهما ه 

٠١‏ وقال تعالى (والشالين اعد" لهم عذابا اليما) فنصب لان الكلام 
٠‏ على الله تعالى المجازي المحسن بالاحسان والميء بالاساءة قال تعالى: 


5 « نحن خلقناهم وشددن اشرھم واذا شنا بدلا .امثالهم تبديلا ٠ ٠‏ أن هذه ) 


٤‏ تدكرة فمن شاء اتخد الى رڼه سبیلا ۰ وما تشاؤون الا ان شاء الله ان 
.اه کان .عنما حکیما ۰ بدخل من شاء في رحمته والظالین اعد“ ام 
عذانا الیما س الانسان ۲۸ ۴١.‏ ».* 
وقال : ( والارض بعد ذلك دحاعا ) بالنصب لان الكلام على الله 
قال تعالی : « اتم اشند خلقا ام النسماء تاها ٠‏ رفع سمکها فسواها ه 
واغطش ليلها و ضحاها ٠‏ والارضر ” نعد ذلك دحاها اخم ج 
ها ماءها ومرعاها والجبال آرساشا. ماعا لكي r‏ النازعات 
ج م فالکلام على الله وئعنه من ان السماء : ا 
واخراج ا ا 

واثلن انه اتضعح الفرق بين الشغول عنه والتداً اتضاحا لأ غموض 
فيه ٠‏ 

A bc Cs‏ ان دلت اتل بالف 
وذلت نحو قراء تہالی ( ا١‏ کل“ ڈی٠‏ خاناه تقر ) قال ااسیر ااي مسا 
ملخصه : < ناث قال قا : قلہ دمت ان نح : ( انی زی a‏ 
الراختبارا نيه !رفم لاله ج ماة في موضع الخبر : فام اتو e‏ ق 
١‏ ( کل ڈيء اتنام يد ِ کا ارلء تعالی وڳ 3ل واب 
ن ت الع ھھاا دلا على معلی لیس فی و ¢ Od‏ 1 در علي 
٠‏ النضب انا خلا كلل شيء بقدز * فهو وجب اموم ء واه .رقع افليس 

تيه عموم اد يجوز ان کون (ختاد) ا ل( شي او ۱ 

سه ٣‏ س 


| يدل على‎ a 
. ۰ څلټه منها خلقه بقدر"‎ 
_ وایضاح ذلك ان رقع '( کل ) یدل على معنین اما ان بکتسون‎ 
| خلقناه ) خبرا عن ( كل ) فيكون المعنى انا خلقتا كل شيء بقدر وام‎ ( 
 ءيش ان بكون (خلقناه)صفة لكل والخبر (إبقدر) فيكون المعنى : كل‎ 
' مخلوق لنا مخلوق بقدر ومقنضى ذلك ان هناك خالقا مع الله سبحانه‎ 
وتمالی فما خلته آنه خلته بقدز وما خلته غیره قد بکون لیس مخاوة,‎ 
بقدر تعالی الله عن ذلك ه٠ ا‎ 
. ونحوه ان تقول : ( كل رل اكرمته هنا ) فبالنصب يكون المعنى::‎ 
کرت کل چ و ی م ما‎ 
والخبر ( اكرمته ) واما ان يكون العنى | کل رجل مکرم من قبي هنا.‎ 
فالختر (هنا)" و( اکرمته ) نعمت بت ای کون ی اا ا ی‎ 
“- + تکرمھم ولکن کل من اکزمتهم هنا‎ 
قال الرضۍ :اذا اردت مثلا ان یت ان کل واحد من مالكل‎ 
اقنتره بفشرين دينارا وانك لم تملك اخدا منهم الا بشرائك بهذا‎ 
التمن فقلت ( كل“ وأخد من“ مماليكي اد شتریته .بعش رین دینارا.) :صب‎ 
(كن) فهو نض في ا معن الشمنود لان التقدی اشتریت کل واخدا صن‎ 
iT ٤ ٠ ٠» مماليكي نعشرين‎ 
وما ان رفنت ( کل ) فیحتمل ان یکساون ( شترا ته) خښارا نه‎ 
فقولك ( بعشرین ) متعلقا به آي کل واحد منهم مشتر مشثری بعشرين وهو‎ 
المعنى المقصود ء وبحتمل ان بكون ( اد شترته ) صفة (لكل واحد)‎ 
وقولك ( بعشرين ) هو الخبر آي كل من اشترته من المماليك فهو‎ 
بمشرين » فالمبتدا اذن على التقدير الاول اعم لان قولك : ( كل واحد‎ 
من سالیکي ) اې من اشتريه ومن اشتړی لله ومن حمل لل سي‎ 
نير المشترى من وجوه التملكات ء والمبتداً على الثاني لا يع الا‎ 
فرفعه اذن مطرق لاحتمال الوجه الثاني الذي‎ ٠ على من اشتريته انت‎ 
٠ O 


هی غير شصود رمخای لله الار 2 E‏ بکون لاك على آلوچه" 
الثاني منهم من اشتراه لك غيرك بعشرين ¿ او باقل منھا او باکثر وریما ‏ 


کون أیضا لك منهم جماعة بالهبة والوراثة او غير ذلك ء وكل هذا 


خلاف مقصودك فالنصب اذن أولى لكونه نصا في المعنى المقصود ' 


والرفع 1 حتم| له ولغىره » 7( 


فالامر بحسب > المعلى فاد اردت التتصيص على ان المعل ليس صفة 


تصبت المتقدم واذا اردت الاحتمال رفعت ء كما انه اذا اردت اتنصص 


على ان الفعل صفة تام المتقدم وذلككقوله تعالی (دکل شيء 


فعلوه ي الزبر) جا E‏ ف (معاني القرآن) : ( واما قوله ( کل ڈ ٿيءَ فعلوه.. 


فی الزیر) فلا کون الا رقعا لان العتی والله اعلم کل قعایم ف لز 


مکتوپ فهو مرفوع بښڼي ٣‏ و (فعلوه ) صلة لشيء ء ولو كانت (في) 
صله لوه في مثل هد EDPISESN‏ اوک 


ا 8 sb‏ اردت iS,‏ م ضر دوه هو ی الدار رفعت )1( 6 


وايضانح ذلك أن المعثى لا يحمل النضب لانه في النصب بکون المعنى 
(فعلوا كل شيء في الربر ) والمعئى ليس عليه وانما المعثى ان ما فعلوه 


مثبت في الزبر ف ( فعلوه ) صفة لشيء و (في الزبر ) خبر والمعنى ان الشيء 
الدي فعلوه هو مثبت ف الزبر والنصب لا بؤدي هذا المعنى ٠‏ 
وهدا القسسم عند النحاة مما a2‏ فه النصب على الرقع ٠٠‏ 


والصواب ان هذا القسم ليس مما يترجح فيه النصب على الرفع وانسا 
هو تحسب انقصد فاداً اردت التنصبص عاى أن الفعل لس صفه صت 


وجوبا کا مر ني قوله تعالی ( انا کل شیء خلقناه بقدر ) ونحوه مسن 
الامثلة ٠‏ وان اردت التنصيص على انه صفة رفعت وجوبا وكذلك آذ 
اردت احتمال الوجهين رفعت فهو ليس من باب الجواز وائما هو من 
ا و ا 
۳ وقال قسم من النحاة انه يختار الرفع في الاسم المنظور قله 
ےہ ٤۳۸‏ — 


الى العبوم.نجو قله تعالی ( ال زانية والزاني فاجلدوا كل واج منهما, 
ماثة جلدة ) وقوله ( السارق والسارقة ناقطعوا ايدهما ) لثبهه لشيبهه بالشرط: 
في اسوم والإهامء ويختار لصب في الاسم الظور فيه لى الخصومس 
بالامر کزیدا اضربه لعدم مشابهته ا ٠‏ 
جاء في (معاني القرآن) : « والسارق والسارقة فاقطعوا e‏ 
مرفوعان ما خاد من ذکرهم! والنصب فیھما جائز کما جوز ( ازید“ . 
ضرپته ) وانما تختار العرب الرفع في ( السارق والسارقة ) لانهما غير 
موقتبن فوجها توجه الجزاء كقولك من سرق فاقطعوا يده ف ( من ) 
لا بكون الا رفما ولو اردت سارقا ينه او بمارقة بمينها كان الج 
و إلكلام ي . ا 

وجاء في( التسيى الكبي) للرازي : « الختيار الفراء ان الرفع اولی, 
من التب لان الائ واللام في قوله ( والسارق والسارقة) قوسا 
مقام.( الذي ) فصار التقدير : الذي تبرت فاقطعوا يده +٠‏ وعلى هذا 
القدير جسن 'ادخال حرف الماء على الخبر لانه صار جزاء : وايضا 
النصب انما یحسن اذا رادت ا بعينه. او سارزقة. بعينها ۰ فاما ادان 
اردت توجه هدا الحرّاء على كل هن آتى بهذا المملى فالرفع اولنى . 
وهذا القول هو الذي اختاره الزجاج وهو المعتمد > م رر 

وايضاح ذلك ان الاسم الرفوع هتا اشبه الشرط في العموام بدليل 
وقح الباء في جيره "م اوعباراقبم من البنجاة لا يعمل ما يعد ا في 
قبلها ولا هسر عاملا في 'الاشتغال " و عند بعضهم انه لا عمل الجؤاب . 
في الشرط ٠١‏ فاذا اردت به التعيين جت به منصوا فالسارق فبي 
امب ساوج آي من تد برق فی حین ان الرفع یدل على شبیه بالچر م 
فهؤ سار على کل سارق . . کک 
. وعلی مقتضی هذا بنبشی ان تقول ( افیف“ اکرمه ) بالتصب اذا 
كان الضيف معينا و ( الضيف" اكرمه ) بألرفع اذا كان الضف غير معين 
آي لابراد به ضيف مخصوص » وان نقول ( العالم احترمه ) اذا کان 


سم E۳۹‏ :سم 


اما ینا من بین العلماء و ( العال- e‏ 
کل من اقسم بسمة العلم ٠‏ | 
واری‌ان‌ف‌هدا نظرا فا نیصح ان‌نقول اازفم والتصبللمعلوم وير 
لمعلو م فانك تقول (اكر N!‏ کانضیفامعناآم‌غیر معین‌فقدیکون . 
القول للتعليم والتوجيه ٠‏ ونحوه ( احترم العالم ) وهذا هو تقديسر 
e e ce e‏ 

وانما الامر كما سبق ان اسلفنا في القاعدة العامة في الفرق ببسين 
الإشتغال والاتداء اذا ار دت الاخبار عن الاسم. والاسناد اليه 
رفعٹ وان لم تزد. نصبت وقدمته .للاهتمام ۰ a‏ 

واما الاتان فقد ذکرت الامر فيهما وهو ارادة الاخبار عشن: 
الاننمين المرفوعين. والله اعلم واما تعين العموم قبسبب الفاء “الواقعة 

في الخبر لانها اشنهت فاء الجزاء. والجزاء يراد به العموم وهى نظي 
قولك ( لائر فاغطه جائ ة) والمعنۍ هن رفز فاعطه جائزة َ. و ( الائ 5 
اعطه جائزة )وهو على معنیین اما ان یکول کمعنی الاولسی اما ان 
تقعدد به فائزا معينا والغاء ينت صا الوم | e‏ 

` ۆتخۇ مان ققىل: ` rd,‏ 

الذي دل لداز غله مكافاء 

والذي يدجخل الدار له.مكافاة 

فبوؤجود إلهاء تراب المكافاة على دخول الدار أي من دخل الدا 
فله مكافاة فسبب المكافاة دخول الدار فآشه الول الشرط وار ا 
به الموم ٠‏ 

وير الماء تكون الحملة ذات احتمالين اما ان تکون کمعنی الاولی 
واما ان لا تترتب المكافاة على دخول الدار وانما هى لذات الداخل: 
فكانك قلت .انظر الى ذلك الذي يدخل الدار ان له مكافآة » فلم عط 
المكافآة بسنبب دخول وانما اردت ان تعرفه للمخاطب بالصلة كبا تقول 
(الذي مشي رسب ) فالرسوب ام بترتب على المشي ولا بسببه ٠‏ فالذي: 


fe س‎ 


عين قصد العموم هو الفاء وليس الرفع ٠‏ ولو كان حق العام الرفعؤحق 
الخاص النضب” لكان الراجح في قولة تعالى ( والانعام خلقها.) الرفع 
لانها ليست انعاما خاصة بل هي عموم الانعام ونحوه قوله تعالى ( وكل 
شىء فصلناه تمصیلا ) وقوله ( وکل انسان الزمناة طائره في عنقه) وقوله 
( والظالين اعد" لهم عذابا اليما ) وقوله ( والجبال“ ارساها ) فقد. وردت 
كلها باانصب وهي كلها للعموم ٠‏ 

وکان ینبغی النصب ف قوله تعالی ( النار” وعدها الله الذين كمروا) 
وقوله ( جنات“ عدن بدخلو نها ) وقد وردتا ee‏ وما وین 
وانما الام کیا ر ا اا وال الم 


. َ 
ص 


2 mn الريع‎ ٤ِ ۱۷۳/۱ الرضي ۱ : ابن عقيل عقيل‎ )١( 
١ lT VVAN حاشبة الهزى‎ AEA /۲ الاشمو ني‎ 
: ٠ ٠٠٣/۱ انظر التصریح‎ )( 
u وانظر ابن. عقیل ۱۷۳/۱ ۰ . ا‎ . ٤٣ ۲/١ سیبوبه‎ )(. 
ارضي‎ VFI الاشموني‎ ١ I التصريج‎ EASY الخضرى‎ 
ا‎ ۹+ 
. 7 ين عقيل‎ > r E : vj انظر التصريح.‎ )٤( 
حاشية الخضرى 7/1 ي‎ › ¥٤ 
: Ye انظر ابن عقيل 7/1 : الاشسمو ني‎ )9( 
.. ° ١۳۲ |۱ التصریح‎ )١( 
۰ ۱۱۱-۱ لارا‎ (۷) 
ا‎ ° ۷١ شرح المختصر‎ )۸( 
Me الج‎ ٤ 1/1 وانظر معترك الأقران‎ ۴/٣ ال‎ (۹) 
س ا‎  ةيشاحو‎ ٦١١/١ وانظر المغنى‎ ٠۰۷/١ التصریع‎ )٠١( 
" لتوضيح الوانم‎ ۳١۷/١ التصريح‎ 
1 ٠ ۱۴۳۷-1۳١ الايضاح في علل النحو‎ )١١( 
وانظر‎ ۷٤/۱ 3 cel شرح ابي سسا السبرافي بهامشِ کتاب‎ (1 ۲( 
الممع 117/۱ ا‎ ۸./١ الاشمونى‎ ٤ ۳.۲/١ التصر دح‎ 
* ۱۸۹/۱۷ الرضی‎ )۳( 
هلا ع مذهب الكو في الذين بقو لون المىقدا برفعه الخر‎ )١ ٤( 
٠ والخبر يرفعه المبتدأً‎ 


مہ 56 ب 


ر ال 9 ۳ ٤‏ الح N‏ الاعتنوتي / 0 : ا 


(۷ 0 لقصریخ ۹۹/۱ و ا i.‏ 
QA‏ معاني القرآن ۹ ٢٠‏ 7 و 0 


“ 


(۱۹) التفسسر الكبير. EE‏ 


)۲١( ٠‏ حاشيه الصبان |٦‏ ا ا 


أ 
Co‏ لے که چ نے 


. مرجع البحث 


:الایضاح ي عل ا لاب العأاسم الرْجاجي - - تحقین ماڌ بار 2 


eT 


اسساتدة الازهر ا السنة ا ا 


التفسير الكير لفخر الدين الرأزى ١د‏ . 


ا الخضرى على شرج ابن عقيل د مطبمة داو احیاء اة 
العربية ٠‏ 
حاشية الصبان على شرح الاشوا ر دار ایا . الكتّن الغزبلة . ) 
حاشية يسس على شرح التصريح ب ذار إحياء الكتب الم بية أه دل دة 
شرح الاشموني على الغية أبن مالك - دار احياء الكتب I‏ 
شرح انن عقيل - دار احياء الكتب العربية ٠‏ . 
شرح التصريح عل التوضيح للشيخ خالد الازهرى ٠‏ داز ياه 
الكتب العربية ۰ " m.‏ 
شرح الكافية لرضى الدار ن الاستربادي" . ۰ 

شرح المختصر للتفتازانى ٠‏ ۰ 

كتاب سيبويه اوفست مكتبة المځنى 5 ؤلاق . 

فعا ني القرآن (لغراء - مطبعة دار الکتب ت vs‏ ھی ہے 
٥‏ م 


اتراك الاقران ف اعجاز القرآن. ت - تحقیق € 


٠ البجاوى‎ 


مغنی اللبيب لادن. مشاء ‏ تحققی محمد معحي اذو“ عبدالحميد 
- همم الهوامع لجلال الدين السيوطي ط ١‏ / سئة ۱٠۲۷‏ ه, مطبعة 
السعادة لمصړر چ , e‏ 


سد 0 سم . 


